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منهجية
اعتمــد التقريــر علــى تحليــل حــالات 32 شــابًّا وشــابة مــن محافظــة الإســكندرية، تــم حبســهم علــى ذمــة 12 قضيــة، 
حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا. يغطــي التقريــر فتــرة زمنيــة تبــدأ مــن ينايــر 2018 وتنتهــي فــي منتصــف ديســمبر 
2020. واســتند التقريــر إلــى تقاريــر إعلاميــة وحقوقيــة منشــورة عــن هــذه القضايــا، ومعلومــات قانونيــة حصــل عليهــا 
ــا  ــي يتناوله ــا الت ــة بالقضاي ــن ذات الصل ــى اســتعراض القواني ــة إل ــر. إضاف ــة الفكــر والتعبي محامــو مؤسســة حري

التقريــر. 

مقدمة
ــة  ــة ملح ــت الحاج ــتجد، وأصبح ــا المس ــروس كورون ــدوى في ــار ع ــر انتش ــه مخاط ــر تواج ــت مص ــر 2020، بات ــذ فبراي من
ــا، وذلــك لتقليــل اكتظــاظ أماكــن الاحتجــاز، التــي تشــكل بيئة  للإفــراج الفــوري عــن الآلاف مــن المحبوســين احتياطيًّ
ــة  مثاليــة لتفشــي الأمــراض والأوبئــة، ومــن جانــب آخــر، حتــى يتــم وقــف اســتخدام الحبــس الاحتياطــي كعقوب
ــا، واكتفــت النيابــة  علــى حريــة التعبيــر. لــم تقــم الســلطات المصريــة بإخــاء ســبيل آلاف مــن المحبوســين احتياطيًّ
العامــة بإصــدار قــرار بإخــاء ســبيل 15 متهمًــا فقــط، فــي مــارس 2020. بينمــا واصلــت الأجهــزة الأمنيــة ممارســاتها 

فــي القبــض علــى مئــات آخريــن، فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد. 
 

وفــي الإســكندرية، كان هنــاك عشــرات مــن الشــبان والشــابات، مــن صحفييــن ومحاميــن، وأعضــاء أحــزاب ونشــطاء 
ــرة الصعبــة. يســلط هــذا  سياســيين، يتعرضــون للحبــس للمــرة الأولــى أو يتــم تجديــد حبســهم، خــال هــذه الفت
ا علــى ذمــة 12 قضيــة مســجلة بنيابــة  التقريــر الضــوء علــى عينــة مــن المتهميــن منهــم، تحديــدًا 32 متهمًــا ســكندريًّ
أمــن الدولــة العليــا. يجمــع بيــن هــذه القضايــا ارتبــاط اتهاماتهــا بأنشــطة المتهميــن فــي التعبيــر عــن الــرأي، والتــي 
تراهــا تحريــات الأجهــزة الأمنيــة جرائــم تتعلــق بالإرهــاب. ولا تمنــح نيابــة أمــن الدولــة العليــا تفاصيــل حــول ماهيــة 
تلــك الجماعــة الإرهابيــة، ولا يعلــم أحــد إن كانــت جماعــة واحــدة تضــم كل أولئــك الســكندريين، أم أنهــا جماعــات 

مختلفــة. 

ــى  ــاب عل ــتخدام حس ــات باس ــي اتهام ــك ف ــر، كذل ــملهم التقري ــن يش ــن الذي ــة المتهمي ــع أغلبي ــق م ــم التحقي ت
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بغــرض نشــر وإذاعــة الأخبــار والبيانــات الكاذبــة، وعلــى مــدار جلســات التحقيــق مــع 
المتهميــن الاثنيــن والثلاثيــن، لــم تواجــه النيابــة معظمهــم بماهيــة الحســابات المســتخدمة على مواقــع التواصل، 
ولــم تحــدد الأخبــار والبيانــات المنشــورة، حيــث لــم يطلــع محامــو المتهميــن علــى أي محاضــر تحريــات، ولــم يتــم 
مواجهتهــم بــأي أدلــة ملموســة. ويعانــي المتهمــون مــن خــارج القاهــرة مــن انتهــاكات إضافيــة، نتيجــة مركزيــة 

إجــراءات التحقيــق ســواء أمــام نيابــة أمــن الدولــة العليــا أو محكمــة الجنايــات بالقاهــرة.

ويهــدف التقريــر إلــى تنــاول الممارســات القمعيــة للأجهــزة الأمنيــة فــي الإســكندرية، وبيــان مــدى تأثيــر مركزيــة 
ــق  ــم التحقي ــي يت ــا الت ــك القضاي ــن وذويهــم، تل ــة، علــى المتهمي ــا أمــن الدول ــق علــى ذمــة قضاي نظــام التحقي
فيهــا بدايــة فــي مقــر أكاديميــة الشــرطة بالتجمــع الخامــس بالقاهــرة الجديــدة، وينتهــي المطــاف بهــا إلــى مقــر 

معهــد أمنــاء الشــرطة بطــرة، جنــوب القاهــرة.
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أولً: تكميم الأفواه أثناء الجائحة: حبس النشطاء مستمر

بــدأت الســلطات المصريــة باتخــاذ قــرارات لمجابهــة جائحــة كوفيــد-19، منــذ مــارس 2020، وشــهدت مصــر تزايــدًا فــي 
أعــداد الإصابــات والوفيــات بيــن صفــوف الأطبــاء والعامليــن بقطــاع الصحــة، منــذ ذلــك الحيــن. وعلــى الرغــم مــن 
ــي  ــس الاحتياط ــوا للحب ــي، تعرض ــاع الصح ــي القط ــن ف ــاء وعاملي ــة أطب ــزة الأمني ــت الأجه ــات، لاحق ــذه التحدي ه

ومنهــم مــن لا يــزال محبوسًــا حتــى صــدور هــذا التقريــر. 

فــي الإســكندرية، اختفــت آلاء شــعبان، الطبيبــة بمستشــفى الشــاطبي التابــع لجامعــة الإســكندرية لمــدة يومين، 
قبــل أن تظهــر أمــام نيابــة أمــن الدولــة التــي حققــت معهــا علــى ذمــة القضيــة 558 لســنة 2020، ووفقًــا لأقــوال 
آلاء شــعبان أمــام النيابــة، فــإن مديــر المستشــفى أبلــغ عنهــا لتعديهــا علــى اختصاصاتــه، وذلــك بعــد قيــام ممرضة 
بالإبــاغ عــن وجــود حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا بالمستشــفى، باســتخدام هاتــف شــعبان. وبعــد ســتة أشــهر مــن 
ــرة 2 إرهــاب بمحكمــة الجنايــات ســبيل آلاء شــعبان، علــى ذمــة القضيــة، وقــررت  الحبــس الاحتياطــي، أخلــت الدائ

اســتبدال بحبســها التدابيــر الاحترازيــة.

ــي  ــه ف ــض علي ــن القب ــوات الأم ــت ق ــد أن ألق ــام، بع ــدة 5 أي ــريًّا لم ــايس قس ــد الس ــي محم ــي الصيدل ــا اختف كم
ــي 9  ــة ف ــن الدول ــة أم ــام نياب ــايس أم ــر الس ــكندرية. ظه ــرق الإس ــة بش ــل مكتب ــده داخ ــاء تواج ــل 2020، أثن 4 إبري
إبريــل، وتــم التحقيــق معــه علــى ذمــة القضيــة 558 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا، والتــي تضــم عــددًا 
مــن الأطبــاء، وتــم اتهامــه بالانضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة، ونشــر وإذاعــة بيانــات كاذبــة واســتخدام حســاب علــى 
إحــدى وســائل التواصــل الاجتماعــي بغــرض نشــر وإذاعــة أخبــار كاذبــة. وذلــك علــى خلفيــة كتابتــه علــى صفحتــه 
ــرة الصحــة فــي التعامــل مــع أزمــة انتشــار  الشــخصية بموقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك، وانتقــاده أداء وزي

ــا المســتجد. ــروس كورون في

لــم تكتــفِ الأجهــزة الأمنيــة فــي ســعيها إلــى منــع الآراء الناقــدة لسياســات الصحــة العامــة بالقبــض علــى الأطبــاء 
والصيادلــة فقــط، بــل امتــدت ممارســاتها إلــى صحفييــن وباحثيــن كذلــك. وقبضــت قــوات الشــرطة علــى خلــود 
ســعيد، باحثــة الإنثروبولوجــي، ورئيســة قســم الترجمــة بــإدارة النشــر بقطــاع المكتبــات بمكتبــة الإســكندرية، فــي 
21 إبريــل 2020، وظهــرت أمــام نيابــة أمــن الدولــة بالقاهــرة فــي 28 إبريــل بعــد 7 أيــام مــن الاختفــاء القســري، تعرضــت 

خلالهــا لمعاملــة ســيئة، وحرمــت مــن الحصــول علــى أدويتهــا، أو طعــام مناســب. 

ــة  ــى جماع ــاء إل ــة بالانتم ــا النياب ــنة 2020، واتهمته ــة 558 لس ــة القضي ــى ذم ــعيد عل ــود س ــع خل ــق م ــم التحقي وت
ــات  ــا لتحري ــكاب جريمــة. ووفقً ــت بهــدف ارت ــة، واســتخدام موقــع علــى شــبكة الإنترن ــار كاذب ــة، ونشــر أخب إرهابي
الأمــن الوطنــي، فــإن خلــود نشــرت أخبــاراً كاذبــة عــن وضــع فيــروس كورونــا المســتجد علــى حســابها الشــخصي 
علــى موقــع فيســبوك، بينمــا كان أغلــب مــا نشــرته تنبيهــات لأصدقائهــا حــول ضــرورة الالتــزام بإجــراءات الوقايــة 
ــة  ــن محكم ــرارٍ م ــاري، بق ــمبر الج ــي 13 ديس ــعيد، ف ــود س ــاء ســبيل خل ــم إخ ــا المســتجد. وت ــروس كورون ــن في م

ــر.  الجنايــات - غرفــة المشــورة. ولــم يتــم تنفيــذ القــرار حتــى صــدور التقري

وفــي 20 مايــو 2020 اتجهــت قــوة أمنيــة إلــى منــزل شــيماء ســامي، وهــي صحفيــة وباحثــة ســابقة بالشــبكة العربيــة 
لمعلومــات حقــوق الإنســان. ورغــم القبــض عليهــا وقيــام رجــال الأمــن بإخبــار أســرتها بأنهــم ســيصطحبونها إلــى 
مقــر الأمــن الوطنــي بالإســكندرية، فــإن وزارة الداخليــة أنكــرت وجــود شــيماء ســامي لمــدة 10 أيــام، قضتهــا مختفية 

ا بمقــر أمــن الدولــة بمنطقــة أبيــس فــي الإســكندرية.  قســريًّ

ــة  ــرت النياب ــو 2020، وباش ــي 30 ماي ــرة، ف ــي القاه ــس ف ــع الخام ــة بالتجم ــن الدول ــة أم ــام نياب ــامي أم ــرت س ظه
التحقيــق معهــا علــى ذمــة القضيــة 535 حصــر أمــن الدولــة العليــا لســنة 2020، ووُجهــت إليهــا اتهامــات بالانضمــام 
إلــى جماعــة إرهابيــة ونشــر أخبــار كاذبــة وإســاءة اســتغلال وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويتــم تجديــد حبســها على 

ذمــة التحقيقــات منــذ ذلــك الحيــن. 

اختفــى خالــد غنيــم، مذيــع بقنــاة مصــر الحيــاة، لمــدة 15 يومًــا، تــم احتجــازه خــال هــذه الفتــرة بمقــر الأمــن 
ــه  ــاول في ــه منشــوراً علــى حســابه بموقــع فيســبوك، تن ــة كتابت الوطنــي فــي أبيــس بالإســكندرية، علــى خلفي
ــت  ــا. وكان ــروس كورون ــم بفي ــي إصابته ــتبه ف ــة للمش ــل اللازم ــراء التحالي ــي إج ــي ف ــفى العجم ــال مستش إهم
قــوات الشــرطة قبضــت علــى غنيــم مــن منزلــه، فــي 13 إبريــل 2020، وحققــت نيابــة أمــن الدولــة معــه فــي 28 إبريــل 
2020، علــى ذمــة القضيــة 558 حصــر أمــن الدولــة العليــا لســنة 2020، فــي اتهامــات بالانضمــام إلــى جماعــة أسســت 
ــن الأفــراد وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل  ــة هدفهــا نشــر الرعــب بي ــار كاذب ــون، ونشــر أخب علــى خــاف القان

ــر.  ــزال محبوسًــا علــى ذمــة التحقيقــات، حتــى صــدور هــذا التقري الاجتماعــي. ولا ي
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هكــذا عانــى نشــطاء الإســكندرية مــن وطــأة الانتهــاكات الأمنيــة، خــال الفتــرة التــي شــهدت انتشــار فيــروس 
كورونــا المســتجد، مــا يشــير إلــى اســتمرار نهــج الأجهــزة الأمنيــة فــي قمــع الناشــطين والباحثيــن والصحفييــن 

فــي محافظــة الإســكندرية. وهــذا النهــج، يتطــرق إليــه التقريــر فــي القســم الثانــي بمزيــد مــن التفاصيــل. 

ثانيًا: عرض وتحليل أنماط انتهاكات حرية التعبير:
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ثانيًا: من الاختفاء إلى التدوير: أنماط متعددة
لانتهاك حقوق النشطاء السكندريين 

يركــز التقريــر فــي قســمه الثانــي علــى تحليــل أنمــاط الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا النشــطاء الســكندريين، وذلــك 
بالنظــر إلــى القوانيــن ذات الصلــة، والمعلومــات المتوفــرة عــن قضاياهــم المنظــورة أمــام نيابــة أمــن الدولــة العليا. 

الاختفاء: كل السيناريوهات ممكنة •	

التعــرض للاختفــاء القســري يثيــر الرعــب ســواء لــدى الشــخص المقبوض عليــه أو ذويه، فــكل الســيناريوهات ممكنة، 
ســواء باســتمرار ذلــك لمــدة طويلــة، أو التعــرض للتعذيــب، أو إمكانيــة التعــرض للقتــل خــارج إطــار القانــون. ولكــن 
تصــر مؤسســات الدولــة، وفــي القلــب منهــا النيابــة العامــة، علــى نفــي وجــود حــالات اختفــاء قســري، وعلــى حــد 
قــول النائــب العــام حمــادة الصــاوي: “لا يوجــد فــي مصــر اختفــاء قســري”.1  وتتلقــى النيابــة العامــة بشــكل دوري 
عشــرات البلاغــات والتلغرافــات التــي تفيــد باختفــاء أفــراد علــى يــد قــوات الأمــن دون ســبب معلــن، دون أن تفتــح 

تحقيقًــا فيهــا. 

ــم توقــع عليهــا مصــر حتــى  ــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، والتــي ل ــة الدولي تنــص الاتفاقي
الآن2،  علــى أن الاختفــاء القســري: “أي شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم علــى أيــدي موظفــي الدولــة، 
أو أشــخاص أو مجموعــات مــن الأفــراد يتصرفــون بــإذنٍ أو دعــمٍ مــن الدولــة أو بموافقتهــا، ويعقبــه رفــض الاعتــراف 
بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان وجــوده، ممــا يحرمه مــن حمايــة القانون.” 
وبالنظــر إلــى حــالات المتهميــن الســكندريين، موضــوع هــذا التقريــر، يتضــح أن الاختفــاء القســري مرحلــة أساســية 
مــرَّ بهــا أغلبهــم، فمــن بيــن 32 شــخصًا ممــن يتناولهــم التقريــر، تعــرض 26 منهــم علــى الأقــل للاختفــاء القســري 

ا علــى النيابــة للتحقيــق معهــم. لمــدد تراوحــت مــن يوميــن إلــى عشــرة شــهور، قبــل أن يتــم عرضهــم رســميًّ

ــط  ــور الضب ــى مأم ــب عل ــه “يج ــى أن ــنة 1950 عل ــم 150 لس ــة رق ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة )36( م ــص الم وتن
القضائــي أن يســمع فــوراً أقــوال المتهــم المضبــوط، وإذا لــم يــأتِ بمــا يبرئــه، يرســله فــي مــدى أربــع وعشــرين 
ســاعة إلــى النيابــة العامــة المختصــة. ويجــب علــى النيابــة العامــة أن تســتجوبه فــي ظــرف أربــع وعشــرين ســاعة، 
ــا ينــص عليــه القانــون، حيــث  ثــم تأمــر بالقبــض عليــه أو بإطــاق ســراحه”، لكــن تختلــف المعاملــة فــي الواقــع عمَّ
احتاجــت قــوات الأمــن إلــى 313 يومًــا بــدلً مــن أربــع وعشــرين ســاعة لتعــرض أحمــد أشــرف محمــود جابــر )24 عامًــا( 
ــل بيــن ثلاثــة  علــى النيابــة، بعــد أن تــم إلقــاء القبــض عليــه فــي محــل عملــه بالإســكندرية، وخــال هــذه الفتــرة تنقَّ

مقــرات أمــن دولــة بالقاهــرة تعــرَّض فيهــا للتعذيــب البدنــي إلــى جانــب الحبــس الانفــرادي3.  

كمــا اختفــى المحامــي وليــد ســليم لمــدة 40 يومًــا، بعــد أن ألقــت قــوات الأمــن القبــض عليــه فــي منزلــه فــي 23 
أكتوبــر 2018، حتــى ظهــر أمــام نيابــة أمــن الدولــة العليــا فــي 3 ديســمبر 2018، للتحقيــق معــه علــى ذمــة القضيــة 
ــا مــدة الســنتين،  1175 لســنة 2018، بتهمــة الانضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة، تعــدت فتــرة حبــس وليــد ســليم احتياطيًّ
وهــي أقصــى فتــرة للحبــس الاحتياطــي ســمحت بهــا المــادة )143( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، مــا يعنــي أن 

احتجــازه فــي الوقــت الراهــن مخالــف للقانــون.

وتبيــن مــن الرصــد أن مــن بيــن الأماكــن التابعــة لــوزارة الداخليــة بالإســكندرية، كان لمقــر الأمــن الوطنــي بمنطقــة 
ا، بصفتــه مــكان احتجــاز غيــر رســمي بمخالفــة القانــون. ورصــدت  أبيــس الصــدارة فــي اســتقبال المختفيــن قســريًّ
ــاء،  مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر تعــرض امرأتيــن وخمســة رجــال للتعذيــب البدنــي بالضــرب أو بالصعــق بالكهرب
ــذه  ــت ه ــر. وتم ــم التقري ــاول حالاته ــخصًا يتن ــي 32 ش ــن إجمال ــن بي ــد، م ــوي والتهدي ــب المعن ــن التعذي ــاً ع فض

الممارســات أثنــاء فتــرة الاختفــاء التــي تســبق التحقيقــات. 

ــارة  ي ــر ز ــر 2020، آخ ــي 22 نوفمب ــر ف ــتثنائية«، نش ــات اس ــري ولا محاكم ــاء قس ــر اختف ــي مص ــد ف ــام: »لا يوج ــب الع ــوم، النائ ــري الي ــزي، المص ــود رم ــلبي، محم ــد ش  أحم 1
ديســمبر 2020.  

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2093711   

.International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, New York, 20 December 2006  2
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en

ــة  ــن دول ــنة 2020 أم ــة 549 لس ــة القضي ــى ذم ــر عل ــود جاب ــرف محم ــد أش ــس أحم ــب: حب ــاء والتعذي ــن الإخف ــهور م ــد 10 ش ــان، بع ــوق الإنس ــة لحق ي ــة المصر  الجبه 3
ــمبر 2020. ــارة ديس ي ــر ز ــبتمبر 2020، آخ ــي 6 س ــر ف ــة، نش ــة إرهابي ــام لجماع ــة الانضم بتهم

/https://egyptianfront.org/ar/2020/09/549-2020

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2093711 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2093711 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en
https://egyptianfront.org/ar/2020/09/549-2020/ 
https://egyptianfront.org/ar/2020/09/549-2020/ 
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الترحيل: عبء إضافي على النشطاء •	

يشــترط أن يتــم التحقيــق فــي اتهامــات الإرهــاب فــي القاهــرة، حتــى لــو كان المتهمــون مــن محافظــات أخــرى، 
حيــث أن مقــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا يقــع بالتجمــع الخامــس فــي القاهــرة. ويعنــي ذلــك أن النشــطاء المتهميــن 
ــد  ــاك جلســات تجدي ــت هن ــى القاهــرة. وكلمــا كان ــر الطــرق الســريعة إل ــم نقلهــم عب ــر، ت ــن يتناولهــم التقري الذي
حبــس علــى ذمــة التحقيــق، يتــم نقــل المتهميــن المحتجزيــن فــي الإســكندرية فــي مواعيــد هــذه الجلســات إلــى 

القاهــرة. 

وأصــدر المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان توصيــات بتحســين نقــل الســجناء والمحتجزيــن واســتخدام ســيارات ذات 
مواصفــات أكثــر آدميــة، فــي تقريــره الســنوي لعــام 42004،  بعــد حــدوث وقائــع وفــاة أثنــاء نقــل ســجناء. وتكــررت 
مثــل هــذه الوقائــع بعــد ثــورة ينايــر، ففــي 14 ينايــر 2013 أصيــب 18 ســجينًا بعدمــا انقلبــت بهــم ســيارة الترحيــات 
التــي كانــت تنقلهــم مــن ســجن الفيــوم إلــى قســم شــرطة ببنــي ســويف 5،  وفــي 18 أغســطس مــن نفــس 
العــام، قُتِــل 37  فــردًا مــن أصــل 45 فــي ســيارة ترحيــات كانــت تنقلهــم مــن قســم مصــر الجديــدة إلــى ســجن أبــو 
ا علــى احتجاجــات المحتجزيــن بالســيارة، والذيــن عانــوا  زعبــل، بعــد إلقــاء أحــد الضبــاط قنبلــة غــاز داخــل الســيارة، ردًّ
ــن وزارة  مــن التكــدس وارتفــاع درجــة الحــرارة طــوال 6 ســاعات.6 وعلــى مــدار أكثــر مــن خمســة عشــر عامًــا لــم تُحسِّ

الداخليــة مــن ظــروف نقــل الســجناء والمحتجزيــن. 

ــا للقاعــدة 73 مــن قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء: “يُحظَــر نقــل الســجناء فــي  وفقً
ــي  ــه”. يعان ــا لا داعــي ل ــاءً بدنييًّ ــة وســيلة تفــرض عليهــم عن ــة والإضــاءة، أو بأيَّ ــث التهوي ظــروف ســيئة مــن حي
ــا، حيــث يتــم نقلهــم فــي عربــات الترحيــات ســيئة التهويــه، ذات  النشــطاء المتهمــون الذيــن يتناولهــم التقريــر بدنيًّ

الصنــدوق المعدنــي، علــى طريــق ســريع يزيــد طولــه علــى 200 كيلــو متــر. 

ويــزداد العنــاء البدنــي داخــل ســيارة الترحيــات، بســبب طريقــة تعامــل ضبــاط وزارة الداخليــة مــع المتهميــن بشــكل 
ــى النائــب العــام بلاغًــا حمــل رقــم 27811  لطلــب فتــح تحقيــق  مهيــن فــي أغلــب الأحيــان. فــي ديســمبر 2020 تلقَّ
ــاح،  أمــام المحكمــة مــن تعرضهمــا  ــد الفت ــور المصــري وإســراء عب فــي “اســتعمال القســوة” بعــد شــكوى ماهين
للدفــع مــن قبــل أحــد الضبــاط أثنــاء نقلهمــا لحضــور جلســة تجديــد حبســهم فــي القضيــة 488 لســنة 2019. وكانــت 
المتهمتــان تطلبــان بعــدم تقييدهــم بالكلابشــات داخــل ســيارة الترحيــات، حتــى تســتطيعا التحكــم فــي وضعهما 

داخــل الســيارة، وهــو مــا اعتــرض عليــه الضابــط مســتخدمًا العنــف تجاههمــا.7 

الحبس: عقوبة التعبير عن الرأي•	

ــر القاهرييــن إلــى  ــة اســتباقية تطبــق علــى المتهميــن، وبالنســبة إلــى غي ل الحبــس الاحتياطــي إلــى عقوب تحــوَّ
شــكل مــن أشــكال النفــي والتغريــب. وفــي الحــالات التــي يتناولهــا التقريــر، يكــون بعــض النشــطاء الســكندريين 
فــي أماكــن احتجــاز بالقاهــرة، وهنــا تــزداد الأعبــاء علــى الأهــل فيمــا يخــص الســفر للزيــارة والتواصــل مــع ذويهــم 
المحبوســين. بينمــا البعــض الآخــر يبقــى فــي أماكــن احتجــاز بالإســكندرية، مــا يعنــي الســفر المتكــرر فــي ســيارة 

الترحيــات غيــر الآدميــة. 

تنــص المــادة 20 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل من أشــكال 
الاحتجــاز أو الســجن، علــى أن: “يوضــع الشــخص المحتجــز أو المســجون، إذا طلــب وكان مطلبــه ممكنًــا، فــي مــكان 
ــة تتعامــل الســلطات  ــاد”. 8 فــي هــذه الحال ــه المعت ــى نحــوٍ معقــول مــن محــل إقامت ــب عل ــاز أو ســجن قري احتج
ــا فــي ســجن قريــب مــن محــل ســكنه مطلــب غيــر ممكــن، وذلــك لأن  المصريــة علــى أن وجــود المحبــوس احتياطيًّ
نيابــة أمــن الدولــة العليــا ودوائــر الإرهــاب المنــوط بهــا نظــر تجديــد حبــس المتهميــن بغــرف المشــورة، لا تتواجــد 

ســوى بالقاهــرة.

يارة ديسمبر 2020. ير السنوي، 2004/2005، آخر ز ي لحقوق الإنسان، التقر  المجلس القوم 4
https://nchr.eg/Uploads/publication/ar/report11570443509.pdf

يارة ديسمبر 2020. ج، الشروق، سيارات الترحيلات.. نعوش متحركة، 29 ديسمبر 2013، آخر ز ي   أر 5
https://cutt.ly/3hFyYAm

ير عن حادث عربة ترحيلات “أبو زعبل”، 17 أكتوبر 2017. ية الفكر والتعبير، ترحيلة.. تقر  مؤسسة حر 6
https://afteegypt.org/publications_org/2017/09/28/13439-afteegypt.html 

.Free Esraa, Facebook, 14 December 2020  7
/https://www.facebook.com/Free.esraa/photos/a.111873716893510/411649150249297 

https://www.ohchr.org/  ،1988 مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، 9 ديســمبر  8
ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx

https://nchr.eg/Uploads/publication/ar/report11570443509.pdf 
https://nchr.eg/Uploads/publication/ar/report11570443509.pdf 
https://cutt.ly/3hFyYAm 
https://cutt.ly/3hFyYAm 
 https://afteegypt.org/publications_org/2017/09/28/13439-afteegypt.html 
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 https://www.facebook.com/Free.esraa/photos/a.111873716893510/411649150249297/ 
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ولأن قانــون تنظيــم الســجون رقــم  396 لســنة 1956 لــم تـَـردِ به أي إشــارة فيما يخــص التوزيع الجغرافــي للمحتجزين 
ــن ســجون طــرة  ــن بي ــة مــن الإســكندرية، موزعي ــا أمــن دول ــى ذمــة قضاي ــن عل ــب المتهمي ــح أغل بالســجون، أصب

ــب مــن فتــرة الحبــس الاحتياطــي علــى كلٍّ مــن المتهــم وأهلــه. وســجن القناطــر للنســاء. الأمــر الــذي يُصعِّ

ــا، كإجــراء احتــرازي لمواجهــة وبــاء الكورونــا، قــررت وزارة الداخليــة فــي  وبــدلً مــن الإفــراج عــن المحبوســين احتياطيًّ
مــارس 2020، تعليــق جميــع الزيــارات بالســجون، مــع الســماح للأهــل بتســليم زيــارة أســبوعية، لإمــداد أبنائهــم بمــا 
يحتاجونــه مــن متعلقــات شــخصية، وعليــه أصبــح علــى أهالــي المحبوســين الســكندريين فــي القاهــرة أن يســافروا 

لتســليم إعاشــات دون رؤيــة أبنائهــم.

فــي 11 ديســمبر 2019، ألقــت قــوات الأمــن القبــض علــى الناشــط الســكندري حســن مصطفــى، ولــم يظهــر أمــام 
النيابــة إلا بعــد 14 يومًــا مــن الاختفــاء القســري، وتــم التحقيــق معــه علــى ذمــة القضيــة 1898 لســنة 2019، واتهامــه 
ــع  ــى مواق ــاب عل ــتخدام حس ــة، واس ــات كاذب ــاراً وبيان ــدًا أخب ــة عم ــر وإذاع ــة، نش ــة إرهابي ــكار جماع ــج لأف بالتروي
التواصــل الاجتماعــي بغــرض نشــر وإذاعــة الأخبــار والبيانــات الكاذبــة. مــا زال حســن مصطفــى محتجــزاً بســجن طــرة 

حتــى الآن.

ــت مــن الإســكندرية فــي  ــدة الناشــط حســن مصطفــى فــي القاهــرة بعــد أن وصل ــت وال ــو 2020، توفي فــي يوني
محاولــة لزيــارة ابنهــا المحبــوس دون محاكمــة، وبعــد تســليمها إدارة الســجن إعاشــة لابنهــا، وعــدم الســماح لهــا 

برؤيتــه، توفيــت فــي طريــق عودتهــا. 9

خــاض المحامــي محمــد رمضــان تجربــة مشــابهة، فرغــم احتجــازه بســجن بــرج العــرب التابــع لمحافظــة الإســكندرية، 
ــم  ــه المريضــة، ول ــارة والدت ــه الســماح بزي ــم يتــم ل ــه، ل ورغــم احتجــازه دون محاكمــة، ودون وجــود مــا يثبــت إدانت
يتــم الســماح لــه بالخــروج لتشــييع جنازتهــا بعــد وفاتهــا فــي أغســطس 2019، حيــث رفضــت النيابــة طلبــه بالخــروج. 

وعلــى صعيــد آخــر فــإن رمضــان، يعانــي عــددًا مــن المشــاكل الصحيــة، ولا يَلقَــى الرعايــة الكافيــة بمحبســه.

ــا داخــل  وتُظهــر هــذه الحــالات مــدى الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا النشــطاء الســكندريين المحبوســين احتياطيًّ
أماكــن الاحتجــاز، حيــث يــزداد التنكيــل بهــم وبذويهــم، وتجاهــل الظــروف الإنســانية والاجتماعيــة التــي يمــرون بهــا. 

التدوير: أداة أخيرة للتنكيل في يد الأجهزة الأمنية •	

رغــم مــرور شــهور، وفــي بعــض الأحيــان ســنوات علــى بدايــة التحقيــق مــع كل المتهميــن علــى ذمــة القضايــا التــي 
اعتمــد هــذا التقريــر عليهــا، لــم يتــم اســتكمال التحقيقــات، وبالتبعيــة، أصبــح ميعــاد الإحالــة إلــى المحاكمــة غيــر 
معلــوم. واجــه أغلــب المتهميــن فــي هــذه القضايــا نفــس الاتهامــات المرتبطــة بالانضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة، أو 
مشــاركة جماعــة إرهابيــة فــي تحقيــق أهدافهــا ونشــر وإذاعــة عمــدًا أخبــاراً وبيانــات كاذبــة، واســتخدام حســاب علــى 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي بغــرض نشــر وإذاعــة الأخبــار والبيانــات الكاذبــة.

ــة كانــت  ــا أمــن الدول وبالرغــم مــن تشــابه الاتهامــات وتكرارهــا فــإن الســياق العــام للقبــض والإدراج علــى قضاي
دوافعــه مختلفــة علــى مــدار العاميــن المنصرميــن، حيــث تــم التحقيــق مــع معظــم المتهميــن لســببين رئيســيين، 
الأول هــو دعــوات التظاهــر فــي 20 ســبتمبر 2019، والتــي تكــررت فــي ســبتمبر 2020 علــى نطــاق أضيــق، وهــو مــا 
ــي ظهــر  ــن والنشــطاء والمشــتغلين بالمجــال العــام. والســبب الثان ــن الحقوقيي كان ذريعــة لاســتهداف المحامي
فــي أعقــاب تفشــي وبــاء الكورونــا فــي مــارس 2020، حيــث تــم اســتهداف عــدد مــن الأفــراد علــى خلفيــة اعتراضهــم 
علــى أداء الدولــة فــي التعامــل مــع الأزمــة الصحيــة، فضــاً عــن اســتهداف أطبــاء فــي ســياق تأديتهــم عملهــم. 

لا يعلــم أحــد  إذا كان الجميــع متهمًــا بالانضمــام إلــى نفــس الجماعــة الإرهابيــة، أم أنهــم متهمــون بالانضمــام إلى 
جماعــات مختلفــة، حيــث لــم يفصــح أيٌّ مــن وكلاء النيابــة الذيــن باشــروا تحقيقــات كل القضايــا التــي يســتند إليهــا 
هــذا التقريــر عــن اســم الجماعــة محــل الاتهــام، وبالتبعيــة لــم يفســروا اتهــام المشــاركة فــي تحقيــق الأهــداف 
المبهمــة لهــذه الجماعــة الإرهابيــة المزعومــة. ومــن اللافــت إلــى الانتبــاه، توجيــه تهــم خاصــة بالنشــر إلــى أفــراد 
اســتخدموا حســاباتهم الشــخصية، مــا يرجــح معــه مراقبــة جهــات الضبــط والتحــري حســابات المواطنيــن، وهــو مــا 

ل انتهــاكًا للحــق فــي الخصوصيــة. يشــكِّ

يق السجن دون رؤية ابنها، 9 يونيو 2020،  ى طر ى عل ى تُتَوفَّ  العربي الجديد، والدة المعتقل المصري حسن مصطف 9
https://cutt.ly/thFiXvo
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ــات جهــاز الأمــن  ــى تحري ــا مــا تعتمــد عل ــل مــادي ملمــوس، ودائمً ــأي دلي ــن ب ــا مــن المتهمي ــة أيًّ ــم تواجــه النياب ل
الوطنــي. وبــدلً مــن أن يســير التحقيــق بيــن أســئلة مرتبطــة عــن الوقائــع المنســوبة إلــى المتهميــن، يبــدأ 
المحققــون فــي ســؤال المتهميــن عــن أمــور لا ترتبــط بالقضيــة، مثــل: نشــأتهم الاجتماعيــة والسياســية، أو تفنيــد 

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــوراتهم عل منش

ألقــي القبــض علــى زيــاد أبــو الفضــل عضــو حــزب العيــش والحريــة، مــن منزلــه فــي 5 مــارس 2019، واختفــى قســريًّا 
ــا علــى ذمــة القضيــة 1739 لســنة 2019، ورغــم صــدور أمــر  حتــى ظهــوره أمــام النيابــة التــي أمــرت بحبســه احتياطيًّ
بإخــاء ســبيله فــي 3 نوفمبــر 2020، والــذي علــى إثــره تــم نقلــه مــن محبســه بطــرة إلــى تخشــيبة الخليفــة، تمهيــدًا 
ــره علــى ذمــة  لإخــاء ســبيله مــن الإســكندرية، لــم يتــم تنفيــذ القــرار، وتــم التحقيــق معــه مــرة أخــرى بعــد تدوي

قضيــة جديــدة برقــم 855 لســنة 2020.

ــا، تــم تدويــر ماهينــور  بعــد مــا يزيــد علــى عــام تقريبًــا علــى حبــس المحاميــة الحقوقيــة، ماهينــور المصــري، احتياطيًّ
ــا  علــى ذمــة قضيــة جديــدة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يســمح بالتحايــل علــى القانــون وتمديــد فتــرة حبســها احتياطيًّ
إلــى أكثــر مــن عاميــن. وحققــت نيابــة أمــن الدولــة العليــا مــع المصــري، فــي 30 أغســطس 2020، علــى ذمــة القضيــة 
855 لســنة 2020. وجــاء فــي تحريــات الأمــن الوطنــي، أن ماهينــور المصــري انضمــت إلــى جماعــة إثاريــة مــن داخــل 

محبســها، دون وجــود أدلــة. 

وتعــد ماهينــور المصــري مــن أبــرز المحاميــن الحقوقييــن، وســبق أن تــم اتهامهــا فــي ثــاث قضايــا، الأولــى هــي 
قضيــة وقفــة خالــد ســعيد والتــي تــم الحكــم عليهــا فيهــا بالحبــس 6 أشــهر، والثانيــة هــي قضيــة اقتحــام  قســم 
شــرطة الرمــل، ونفــذت الحكــم الصــادر بحقهــا الــذي وصــل إلــى الســجن لمــدة عــام وثلاثــة أشــهر، بينمــا القضيــة 

الثالثــة والمعروفــة بقضيــة تيــران وصنافيــر، برَّأتهــا المحكمــة مــن اتهــام بالتظاهــر بالمخالفــة للقانــون. 

 ورغــم إخــاء ســبيل المحامــي الســكندري محمــد رمضــان بكفالــة بعــد عاميــن مــن الحبــس الاحتياطــي علــى ذمــة 
ــزه  ــه مــن قســم شــرطة المنت ــم نقل ــذ قــرار إخــاء ســبيله، وت ــم تنفي ــم يت ــزه، فل ــة 16576/2018 إداري المنت القضي

بالإســكندرية إلــى نيابــة أمــن الدولــة العليــا بالقاهــرة، حيــث تــم التحقيــق معــه علــى ذمــة قضيــة جديــدة. 10

وســبق أن صــدر بحــق رمضــان حكــم قضائــي تعســفي بالســجن 10 ســنوات، والإقامــة الجبريــة لمــدة خمس ســنوات، 
مــع منعــه مــن اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي لخمــس ســنوات أيضًــا، بالإضافــة إلــى صــدور حكــم بتغريمه 

50 ألــف جنيــه لاتهامــه بالتظاهــر فــي يونيــو 2017، وذلــك قبــل صــدور حكــم ببراءتــه فــي هــذه القضيــة.

وفــي هــذا الصــدد تتجاهــل نيابــة أمــن الدولــة نــص المــادة )51( مــن قانــون المحامــاة رقــم 17 لســنة 1983، والتــي 
ــة العامــة أو قاضــي  ــه إلا بمعرفــة أحــد أعضــاء النياب تنــص علــى: “لا يجــوز التحقيــق مــع محــامٍ أو تفتيــش مكتب
ــط  ــور الضب ــوز لمأم ــس، لا يج ــالات التلب ــر ح ــي غي ــك. وف ــون ذل ــا القان ــز فيه ــي يُجي ــوال الت ــي الأح ــق ف التحقي
القضائــي احتجــاز أو القبــض علــى المحامــي الموجــه لــه اتهــام بارتــكاب جنايــة أو جنحــة أثنــاء مباشــرته حــق الدفــاع، 
ويتعيــن عــرض الأمــر فــوراً علــى المحامــي العــام الأول لنيابــة الاســتئناف المختصــة. ويجــب علــى النيابــة العامــة 
أن تخطــر مجلــس النقابــة أو مجلــس النقابــة الفرعيــة قبــل الشــروع فــي تحقيــق أيــة شــكوى ضــد محــامٍ بوقــت 
ــا بجنايــة أو جنحــة خاصــة بعملــه أن يحضــر  ــة الفرعيــة إذا كان المحامــي متهمً مناســب. وللنقيــب أو رئيــس النقاب
هــو أو مــن ينيبــه مــن المحاميــن، التحقيــق. ولمجلــس النقابــة، ولمجلــس النقابــة الفرعيــة المختــص طلــب صــور 

التحقيــق بغيــر رســوم.”

لــم يتــم إخطــار نقابــة المحاميــن عنــد التحقيــق مــع أيٍّ مــن المحاميــن المحتجزيــن بمن فيهــم محامي الإســكندرية، 
ولأن محاضــر التحريــات، وتفاصيــل الاتهامــات المنســوبة إلــى أولئــك المحاميــن لــم تتــم إتاحتهــا لفريــق دفاعهــم، 

يظــل غيــر معلــوم إن كانــت هــذه الاتهامــات متصلــة بعملهــم أم لا. 

ــذ 2018  ــاد من ــوم الب ــي عم ــم ف ــة عمله ــى خلفي ــن عل ــن المحتجزي ــدد المحامي ــه ع ــل في ــذي وص ــت ال ــي الوق ف
ــن  ــن م ــن اثني ــى أن محاميي ــارة إل ــدر الإش ــكندريون، تج ــم 6 س ــل، 11 بينه ــى الأق ــا عل ــى 35 محاميً ــى الآن، إل وحت
الإســكندرية، ماهينــور المصــري، ومحمــد رمضــان، مــن بيــن 7 محاميــن مصرييــن،12 حصلــوا علــى الجائــزة الســنوية 
لمجلــس النقابــات القانونيــة الأوروبــي، ومــا زال الســبعة قيــد الحبــس الاحتياطــي لفتــرات تراوحــت بيــن عــام وثلاثــة 

أعــوام. 

ــراء”، 8  ــترات الصف ــي “الس ــبيله ف ــاء س ــد إخ ــره بع ــدًا لتدوي ــرة تمهي ــة بالقاه ــن الدول ــة أم ــان لنياب ــد رمض ــة محم ــد: إحال ــر.. الزاه ــة التدوي ــامة، درب، لعن ــد س  أحم 10
https://cutt.ly/phFu3fJ رابــط:   ،2020 ديســمبر 

ــي مصــر، 23 ســبتمبر 2020،  ــى المحاميــن ف يــر لسياســات الشــرق الأوســط، اســتهداف خــط الدفــاع الأخيــر: الاعتــداءات عل  للجنــة الدوليــة للحقوقييــن ومعهــد التحر 11
https://cutt.ly/ahFuLtv :يــارة ديســمبر 2020، رابــط آخــر ز

ــود، 27  ــروب الأس ــة لل ي ــرف( .. الحر ــة ش ــن ) قائم ــة للمحامي ــزة دولي ــع جائ ــزون بأرف ــبعة الفائ ــون الس ي ــون المصر ــون المعتقل ــم المحام ــؤلاء ه ــم، درب، ه ــود هاش  محم 12
https://cutt.ly/NhFiI8a :ــط ــر 2020، راب نوفمب

 https://cutt.ly/phFu3fJ
 https://cutt.ly/phFu3fJ
https://cutt.ly/ahFuLtv
 https://cutt.ly/NhFiI8a
 https://cutt.ly/NhFiI8a
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خاتمة وتوصيات
اســتعرض التقريــر أنمــاط الانتهــاكات التــي يواجههــا النشــطاء الســكندريين، فــي ظــل توســع جهاز الأمــن الوطني 
بمحافظــة الإســكندرية فــي ملاحقــة هــؤلاء النشــطاء، وتهــدف مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر مــن خــال إصــدار 
ــا، وفــي هــذا الصــدد توصــي  هــذا التقريــر إلــى إبــراز هــذه الحــالات وحشــد الجهــود للإفــراج عــن المحبوســين احتياطيًّ

مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر بالآتــي:

ــا مــن نشــطاء الإســكندرية الذيــن يعاقبــون علــى  أولً: علــى النيابــة العامــة إخــاء ســبيل المحبوســين احتياطيًّ
التعبيــر عــن آرائهــم. 

ــات تتوفــر بهــا التهويــه والإضــاءة ولا  ــا فــي عرب ــا: علــى وزارة الداخليــة ضمــان نقــل المحبوســين احتياطيًّ ثانيً
ــة ذات الصلــة.  ــر الدولي ــا بالمعايي ــا، التزامً تفــرض عليهــم عنــاء بدنيًّ

ثالثًــا: علــى النقابــات المهنيــة وعلــى رأســها نقابتــا المحاميــن والصحفييــن، تقصــي أوضــاع أعضائهــا المدرجيــن 
علــى ذمــة قضايــا أمــن الدولــة العليــا، وتقديــم الدعــم القانونــي لهــم.

 رابعًا: على النيابة العامة البت في شكاوى الاختفاء القسري المقدمة من نشطاء الإسكندرية.
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